
تـــونس تأمـــل إنعـــاش اقتصادهـــا الـــوطني
بعد الانضمام إلى منظمة “كوميسا”

, يوليو  | كتبه محمد بن رجب

توقّع مسؤولون تونسيون أن يساعد انضمام تونس إلى منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب
الإفريقـي (كوميسـا)، يـوم أمـس، بالعاصـمة الزامبيـة لوساكـا، الاقتصـاد التـونسي علـى الانتعـاش مـن

خلال تحسين القدرة التصديرية إلى منطقة تبادل حرّ تضمّ  بلدًا وتعدّ  مليون نسمة.

الانضمام إلى “كوميسا”

يــر الشــؤون الخارجيــة التونســية خميــس الجهينــاوي أنّ انضمــام تــونس إلى منظمــة الســوق اعتــبر وز
المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) “خطوةً هامةً نحو ترسيخ وتعميق التعاون الاقتصادي
والتجاري مع بلدان شرق وجنوب القارة الإفريقية”، مضيفًا أنّ “انضمام تونس إلى منطقة تبادل حرّ
تضــم  بلــدًا سيســمح بــدعم التصــدير عــبر تســهيل نفــاذ الســلع والخــدمات التونســية إلى أســواق

جديدة”.
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وقــد تــولى الجهينــاوي التوقيــع علــى معاهــدة انضمــام تــونس للســوق المشتركــة للــشرق والجنــوب
الإفريقــي (الكوميســا) خلال انعقــاد القمــة العشريــن لرؤســاء دول وحكومــات “كوميســا” بالعاصــمة
الزمبيـــة لوساكـــا، مؤكّـــدًا “عـــزم بلاده المتشبّثـــة بعمقهـــا الإفريقـــي والحريصـــة علـــى تطـــوير التكامـــل
يـد دفـع عمـل هـذه المجموعـة الإقليميـة الهامـة والانـدماج القـاري، علـى المساهمـة بصـفة فعّالـة في مز
ــة والتعــاون الاقتصــادي والتجــاري بين دولهــا ــد إشعاعهــا وترســيخ نهــج الشراك ي والحــرص علــى مز

الأعضاء في إطار المنفعة المتبادلة”.

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: “انضمام تونس إلى “كوميسا”
سيفتح أمام الصادرات التونسية أسواقًا كبيرة، وذلك عبر تخفيض كبير في
الحواجز الجمركية أمام البضائع التونسية، الشيء الذي سيرفع من قدرتها

التنافسية”.

كد كاتب الدولة  المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد أنّ الانضمام إلى “كوميسا”: من جانبه، أ
“يفتح أمام الشركات الوطنية المصدّرة، سوقًا جديدة يفوق تعدادها  مليون نسمة، وستدخلها

البضاعة التونسية بدون معاليم جمركية”.

وقال بن أحمد في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ: “تصدير المنتوجات
التونسية المختلفة نحو تلك الأسواق، ومن بينها منتوجات قطاع صناعة السيارات، الذي وضعت
بشأنــه تــونس إستراتيجيــة كاملــة، وذلــك إلى جــانب الســوق التقليديــة الأوروبيــة، فتــونس هــي البلــد

العشرين الذي ينضم إلى منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)”.

يوســف الشاهــد: “انضمــام تــونس إلى “كوميســا” ســيفتح أمــام الصــادرات التونســية أسواقًــا كــبيرة،
وذلــك عــبر تخفيــض كــبير في الحــواجز الجمركيــة أمــام البضــائع التونســية، الــشيء الــذي سيرفــع مــن

قدرتها التنافسية”.

وشـدّد رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد، في تدوينـة لـه علـى صـفحته الرسـمية علـى موقـع التواصـل
يـــر” أمـــام يـــق الحر الاجتمـــاعي “فيســـبوك”، علـــى أنّ انضمـــام تـــونس إلى “كوميســـا” ســـيفتح “طر
الصـادرات التونسـية، وقـال: “بعـد عـامين مـن المفاوضـات، الْيَـوْمَ انضمّـت تـونس رسـميًا إلى السـوق
المشتركــة لشرق وجنــوب إفريقيــا (مجموعــة كوميســا) الــذي يضــم حــوالي  مليــون ســاكن، ويبلــغ

ية فيه إلى حدود  مليار دولار”. مجموع ناتجه الخام  مليار دولار، و تصل المبادلات التجار

اعتبر الدبلوماسي التونسي السابق محمد إبراهيم الحصايري أنّ “طريق الحرير
الجديد”: “مشروع صيني ضخم ينتظر أن يكون له شأن كبير في رسم مستقبل

العالم بأسره”



وأضاف أنّ هذا الانضمام “سيفتح أمام الصادرات التونسية أسواقًا كبيرة، وذلك عبر تخفيض كبير
في الحواجز الجمركية أمام البضائع التونسية، الشيء الذي سيرفع من قدرتها التنافسية”، مشيرًا إلى
أنها “ستساعد على استقطاب جزء من الاستثمارات الموجهة لهذه المنطقة نحو تونس، وكلّ هذه
ــع نســق النمــو وخلــق مــواطن ــالي تسري ــدعم التصــدير، وبالت ــا ل النقــاط ســوف تكــون حــافزًا إضافيً

الشغل”.

ير الجديد” ؟ يق الحر ما هو “طر

يــر الجديــد”: “مــشروع يــق الحر اعتــبر الــدبلوماسي التــونسي الســابق محمد إبراهيــم الحصــايري أنّ “طر
صيني ضخم ينتظر أن يكون له شأن كبير في رسم مستقبل العالم بأسره”، مضيفًا أنه “مبادرة صينية
طموحة أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينج عن إطلاقها في سبتمبر ، وهي تهدف إلى
يز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبين الدول التي ير القديم من أجل تعز إحياء طريق الحر
كتوبر  بالدعوة إلى إحياء الممرات البحرية القديمة لخلق تقع على هذه الطريق. وقد أردفه في أ
يز الترابط الدولي وتدعيم حركة ير البريّ ويعاضده في تعز طريق حرير جديد بحري يكمل طريق الحر

التجارة العالمية”.

وتنبني هذه المبادرة التي عرفت اختصارًا بــ”الحزام والطريق”، وفق الحصايري، على خطة تتألف من
يع الــتي تســتهدف إقامــة شبكــة مــن الســكك الحديديــة والطــرق الســيارة مجموعــة كــبيرة مــن المشــار
يــة، السريعــة، ومــدّ أنــابين غــاز ونفــط، وإنشــاء شبكــات كهربــاء وإنترنــت، وإحــداث طــرق ملاحيــة بحر
يــز الربــط بين الصين والقــارة وتطــوير بــني تحتيــة في وســط آســيا وغربهــا وجنوبهــا، بمــا يمكّــن مــن تعز
الآســيوية مــن ناحيــة وبين قــارتيّ إفريقيــا وأوروبــا مــن ناحيــة أخــرى. وسيســتغرق إنجــاز جملــة هــذه

المشاريع عدة عقود قادمة، وتبلغ كلفتها ما بين  و تريليون دولار.

تونس ستجني ثلاث فوائد، تتأتىّ الفائدة الأولى من وجود مشاريع ضمن
المبادرة، تدخل في اهتماماتها، ولها علاقة بمستقبلها، منها خارطة الطريق

ير الجديد” بهدف إقامة “الطريق الحر

وستستثمر الصين في مرحلة أولى  مليار دولار في إحياء الطريق البري، وهو ما سيمكنّ من الترفيع
كثر من ية بين الدول الــ  التي سيربط بينها الطريق إلى أ من حجم الاستثمارات والمبادلات التجار
. تريليون دولار خلال السنوات العشر الموالية، وفق ما جاء على لسان الرئيس الصيني في أواخر

. مارس

تـــونس ســـتجني ثلاث فوائـــد، تتـــأتىّ الفائـــدة الأولى مـــن وجـــود مشـــاريع ضمـــن المبـــادرة، تـــدخل في
ير الجديد” اهتماماتها، ولها علاقة بمستقبلها، منها خارطة الطريق بهدف إقامة “الطريق الحر

ير؟ يق الحر كيف ستستفيد تونس من طر



يقول الدبلوماسي الحصايري في تصريح لمجلة “ليدرز”، إنّ: “تونس مدعوّة إلى إدراك الأهمية البالغة
التي تكتسيها مبادرة إحياء طريق الحرير”، خاصة وأنّ تونس ترتبط بعلاقات ثنائية طيبة مع الصين،
حيـث انخرطـت في منتـدى التعـاون العـربي الصـيني الـذي تـمّ تأسيسـه في يناير/جـانفي  بمدينـة

الحمامات التونسية.

كد أن تونس ستجني ثلاث فوائد، تتأتىّ الفائدة الأولى من وجود مشاريع ضمن المبادرة، تدخل في وأ
يــر الجديــد”، يــق الحر يــق بهــدف إقامــة “الطر اهتماماتهــا، ولهــا علاقــة بمســتقبلها، منهــا خارطــة الطر
حيث سيتمّ إنشاء ممرّ لربط وسط إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط، وكذلك إرساء تعاون بين الصين
وأوروبـا واليابـان مـن أجـل العمـل علـى تنميـة منطقـة الـشرق الأوسـط مـن خلال تمكنيهـا مـن بعـض
احتياجاتهــا التكنولوجيــة، وتجهيزهــا، بوحــدات لتوليــد الطاقــة التقليديــة والنوويــة ومحطــات لتحليــة

المياه..

يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة إلى نحو  مليار دولار، وهو ما
كبر التجمعات التجارية في العالم يجعلها واحدة من أ

ومن بين مكونات “طريق الحديد” التي تهمّ تونس، كذلك، بناء طريق نقل عبر مضيق جبل طارق،
وتمديد شبكة سكك حديد لنقل السلع والركاب في هيئة دائرة مغلقة تنطلق من وسط أوروبا لتمرّ
يا ولبنان، عبر جبل طارق إلى ساحل شطال إفريقيا، وعبر قناة السويس إلى فلسطين والأردن وسور
يــة وخطــوط الأنــابيب بين صــقلية وتــونس، ثــم عــودًا مــن تركيــا إلى أوروبــا، وتحسين المــواصلات البحر
واسكمال بناء شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة على جملة من الخطوط الرئيسية، ومنها

خط الإسكندرية/طرابلس، وصفاقس/تونس/الجزائر/وجدة/فاس/طنجة/الرباط.

وستستفيد تونس، ثانية، مما اعتبره “الزخم الذي ينتظر أن ينشأ عن شروع الدول العربية، سواء
تلقائيًا أو بدافع خارجي، في إقامة أو تنمية بنيتها التحتية المشتركة، وعن تعبئة ما يتحاجه ذلك من

موارد مالية وبشرية ضخمة”.

يـة الـتي أمـا الفائـدة الثالثـة، فسـتتأتى، وفـق الـدبلوماسي التـونسي، مـن العلاقـات الاقتصاديـة والتجار
ير الجديد” بهدف تحقيق تنادي الصين بإعادة بنائها على قواعد جديدة التي يبشر بها “طريق الحر

تنمية بشرية حقيقية كفيلة بالمساعدة على الارتقاء بالمجتمع الإنساني ككلّ.  

كبر يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة إلى نحو  مليار دولار، وهو ما يجعلها واحدة من أ
التجمعات التجارية في العالم، حيث تبلغ قيمة وارداتها السنوية حاليا نحو  مليار دولار، فيما تصل

صادراته إلى  مليار دولار.

يقية   دولة إفر

تشــير الإحصائيــات إلى أنّ منطقــة التبــادل الحــرّ الثلاثيــة الــتي تتكــون مــن الســوق المشتركــة للــشرق



ـــة الجنـــوب ـــوب الإفريقـــي COMESA، ومجموعـــة الـــشرق الإفريقـــي EAC، ومجموعـــة تنمي والجن
الإفريقي SADC، هم تجمّع اقتصادي أن عام ، ومقره العاصمة الزامبية لوساكا، ومعترف

به من طرف الاتحاد الإفريقي.

تبلغ قيمة واردات مجموعة “كوميسا” السنوية نحو  مليار دولار، بينما
تبلغ قيمة الصادرات  مليار دولار

وتفيد التقديرات أنّ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة “كوميسا”، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يصل
كــبر التجمعــات إلى نحــو  مليــار دولار، وهــو مــا يجعلهــا هــذا التجمّــع الاقتصــادي، واحــدًا مــن أ
التجارية في العالم، حيث تبلغ قيمة وارداتها السنوية حاليا نحو  مليار دولار، فيما تصل صادراته

إلى  مليار دولار.

وبانضمام تونس إلى مجموعة “كوميسا” بعد مسار تفاوضي منذ نحو سنتين، يصل عدد الأعضاء
إلى  دولة إفريقية، يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة، ويصل ناتجها المحلي نحو . تريليون
دولار. وتبلــغ قيمــة واردات مجموعــة “كوميســا” الســنوية نحــو  مليــار دولار، بينمــا تبلــغ قيمــة

الصادرات  مليار دولار.
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